الفصل السادس: منهج التقويم عند أشهر أئمة التفسير من الصحابة والتابعين

        
مقدمة
يُعد التقويم أحد العناصر المهمة في العملية التربوية (( فمع ازدياد الاهتمام بالتربية كعملية يتم بموجبها إعداد الفرد ، وتنشئته التنشئة الاجتماعية الصالحة ، ازداد الاهتمام بالتقويم باعتباره أحد المقومات التي تلعب دوراً هاماً في تحسين العملية التربوية، وزيادة فاعليتها )).(
) 
        وممارسة التقويم في واقعنا المعاصر ، والعناية به ، والدعوة إليه ، وإبراز جهود علماء المسلمين حول التقويم يؤكد (( العودة للتراث الإسلامي لتأصيل عملية التقويم التربوي ، فإن الدعوة للتأصيل والتوجيه الإسلامي ، هي دعوة لتصحيح مسار المعرفة في إطار الفكر الإسلامي ، حتى تحيا الأمة الإسلامية من جديد متميزة بشخصيتها ، وتتحرر من ذل التبعية التي وصلت إليها العملية التعليمية في العالم الإسلامي )).(
) 
         لقد كان العصر الأول من أزهى العصور التعليمية التي مرت بعالمنا الإسلامي، الذي اكتنف جمع من الصحابة (  ، وتلاميذهم من التابعين ، الذين كانوا بحق القدوة في الحرص على طلب العلم وتحصيله ، ونشره ، والعمل بمقتضاه ، الأمر الذي جعل المنهج التعليمي عند أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  يراعي دائماً تقويم المتعلمين ، وتقدير جهودهم ، والتيقن من مدى إدراكهم لما تعلموه، أو فهموه من المقاصد الشرعية التي شرعها الله تعالى .

       إن التقويم عملية إيجابية ، فهـو ليس معرفة الأخطاء ، أو اكتشاف نـواحي الضعف فقط ، ولكن التقويم يتضمن أيضاً القيام بخطوة أخرى إيجابية ، هي السعي إلى التحسين ، وتذليل الصعوبات ، والإرشاد لأفضل الطرق التي تحقق الأهداف .
      ولهذا فإن الباحث سيوضح مفهوم التقويم ، وأهميته ، والأساليب التي سلكها أئمة التفسير لتقويم المتلقين عنهم .

تمهيد:
مفهوم التقويم
    أولاً : التقويم لغةً :
    التقويم في اللغة :(( هو الاستقامة ، وإذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجهه )). (
)  وفي الحديث (( قالوا يا رسول الله : لو قوّمت لنا سعرنا ، قال :(( إن الله هو المقوّم  )).(
) 
          وقال الفيروزبادي رحمه الله :(( استقام : اعتدل ، وقوّمته : عدّلته فهو قويم ، ومستقيم )).(
) 
          ويقول الله تعالى في معرض خلق الإنسان :{      }.(
)  قال المفسرون :(( التقويم : أي التعديل )) .(
) 
          وقال صاحب فتح القدير رحمه الله تعالى :(( يُقال : قوّمته فاستقام ، وهو اعتدال واستواء )). (
) 
    ثانياً : التقويم اصطلاحاً :

          يُعرّف التقويم في الاصطلاح بأنه :(( عملية جمع ، وتصنيف ، وتحليل ، وتفسير بيانات ، أو معلومات عن ظاهرة ،أو موقف أو سلوك ، بقصد استخدامها في إصدار حكم ،أو قرار )). (
) 
ويرى البعض إن التقويم هو :(( إصدار حكم على مدى تحقق أهداف منشودة ، على النحو الذي تحققه تلك الأهداف ، وبحيث تُحدث تغييرات في سلوك الطلاب، والدارسين )).(
) 
    بينما يرى الباحث أن أقرب التعاريف لموضوع الدراسة هو (( مجموعة الأساليب ، والإجراءات التي تهدف إلى بلوغ أهداف التربية الإسلامية، وتقدير ما يُبذل من جهود، والحكم على فاعلية هذه الجهود؛ بقصد تحسين الأداء ، ورفع الكفاءة ، بما يُساعد على تحقيق المقاصد الشرعية، بما تتضمنه من حقائق ومفاهيم ، وقيم ومثل             عليا )).(
)  
المبحث الأول :
أهمية التقويم
يُعد التقويم حجر الزاوية في أي نظام ، مهما اختلفت أشكال هذا النظام ، وأهدافه ، ووظائفه . باعتباره المحك الرئيسي الذي يكشف عن مدى فاعلية العناصر الأخرى في النظام ، كما أنه في المجال التعليمي لا ينحصر في تقويم النتائج التعليمية للمتعلمين فحسب ، وإنما يطال جميع المدخلات التي تؤثر في تلك النتائج ، كالمنهج ، والمعلم ، والإمكانيات المادية المتاحة ، والمتعلمين أنفسهم ، وذلك بالكشف عن حاجاتهم ، وخصائصهم ، واستعداداتهم ، وميولهم ؛ لتوجيهها الوجهة الصحيحة ، ومحاولة تحفيز المتعلمين الجادين ، وذوي الدافعية للتعلم والإنجاز ، وأن يطال التقويم أيضاً طرائق التعليم ، للرقي بها بما يعود بالفائدة على المعلم ، والمتعلم على حد سواء .

         وتكمن أهمية التقويم كذلك في وضوح الأهداف التعليمية ، ومعرفة جوانب القوة والضعف فيها من جهة ، والكشف عن مدى فاعلية العناصر ، وتكاملها مع بعضها البعض من جهة أخرى .

        كما أن التقويم عملية مستمرة وبالتالي ، فإن نتائج أي تقويم ليست نهائية ، ومن ثم فهناك حاجة دائمة لإعادة التقويم بشكل مستمر . 
        (( ويرتبط مفهوم التقويم التربوي في الإسلام بالنظرة التكاملية للإنسان ، باعتبار الشخصية الإنسانية وحدة متكاملة ، تحتاج إلى تعدد ، وتنوع عند تقويمها . كما أن نشاط الإنسان في علاقته مع خالقه ، والمجتمع المحيط به تحتاج إلى شمولية في عملية التقويم )).(
) 
        إن للتقويم أساس شرعي لدى المسلمين ، فهم مطالبون بالتمييز بين الخير والشر، والتحقق والتثبت مما يتعلمون ، ويعمـلون ، يتضح ذلك من حـديث النعمان بن بشير (  حيث قال : قال رسـول الله ( :(( الحلال بيّن، والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما شُبّه عليه من الإثم ؛ كان لما استبان أترك ، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم ؛ أوشك أن يواقع ما استبان . والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه )).(
) 
       قال ابن حجر رحمه الله :(( وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه ؛ فقد عرّض نفسه للطعن فيه ، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ، ومراعاة المروءة ، والعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم )).(
) وبهذا يتضح أن على المسلم أن يتعلم ، وأن علمه سيؤدي به إلى معرفة الحلال من الحرام ، والتمييز بينهما ، وهو عين التقويم .   
        وقد اهتم سلف هذه الأمة بالتقويم التربوي ، باعتباره يسفر عن النتائج المتوخاة من العملية التعليمية لديهم ، ويكشف عن مدى استفادة المتعلمين مما تعلموه من أئمتهم ، (( إذ يشير مجموعة من العلماء والباحثين على أن التقويم التربوي في الـتاريخ الإسلامي بدأ بالإجازة العلمية الشفهية )).(
)  حيث أجاز ابن عباس رضي الله عنهما بعض تلاميذه بتعليم الناس ، وبيان التفسير لهم . فقد روى عكرمة تلميذ ابن عباس :(( قال ابن عباس رضي الله عنهما لي : انطلق فأفت الناس وأنا لك عون ، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ، ومن سألك عما لا يعنيه ، فلا تفته ، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة السؤال )).(4)
        وكان الاهتمام بالتقويم التربوي مشتركاً بين المعلمين من أئمة التفسير وبين تلاميذهم (  على حد سواء :

أهمية التقويم لدى معلمي أئمة التفسير :

  إن التقويم عملية مستمرة ملازمة للمنهج التعليمي الذي يتم في البيئة التعليمية ؛ لأنه وسيلة لتحسين المنهج التعليمي، إذ بدونه لا يستطيع المعلم معرفة مستوى المتعلمين العلمي، ولا أين يقف من العملية التعليمية برمتها، ذلك أن معرفة مستوى أداء المتعلمين ، وانتفاعهم بالعلم ، يجعل المعلم يدرك أين يقف المتعلـمون من تحقيق أهداف التعليم ، فالتقويم عنصر مهم من عناصر التعليم الفعّال .

        ولقد كان سلف هذه الأمة يعنون بالتقويم ، ويولونه اهتمامهم ، يقول ابن جماعة رحمه الله :(( إذا فرغ الشيخ من شرح الدرس، فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة ، يمتحن بها فهمهم ، وضبطهم لما شرح لهم ، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة ؛ شكره ، ومن لم يفهمه تلطّف معه في إعادته له )).(
) 
      بل كانوا يوصون بضرورة تكرار إجراء التقويم على المتعلمين لُيعلم مدى حفظهم، وإلماهم بما تعلموه ، يقول ابن جماعة :(( وعليه أن يُطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ، ويمتحن ضبطهم لما قدّم لهم من القواعد المهمة ، والمسائل الغريبة ، ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره ، أو دليل ذكره )). (
) 
       ولذلك كان أئمة التفسير (  يأمرون تلاميذهم بإتقان الحفظ ، ومذاكرته ، ومن ثم يُقوّمونهم إما بالسؤال ، أو بغيره من وسائل التقويم المطبقة في عصرهم ، ليقفوا على مدى استفادة تلاميذهم مما تعلموه من المعلم . 
      يقول ابن عباس رضي الله عنهما لتلاميذه :(( إذا سمعتم مني حديثاً فتذاكروه بينكم )). (
) 
وروى ابن عبد البر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كـان يبتدئ الناس بالعلم ، ويقول :(( سلوني )).(
) 
      وبهذا يتضح لنا أهمية التقويم لدى معلمي أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (، لأنه مرتبط بالجانب الإيماني ، والأخلاقي ، والإدراك العقلي ، فهو من وسائل تعديل شخصية المتعلم في الحلقات التعليمية . 

       أهمية التقويم لدى تلاميذ أئمة التفسير :   

    تتضح أهمية التقويم لدى تلاميذ أئمة التفسير ، من خلال اهتمامهم ، وعنايتهم به ، باعتباره يُشكّل قوة علمية ، ودعماً تربوياً ، وتوثيقاً علمياً لما تعلموه من أئمتهم .

        ولذلك كانوا يسارعون في عرض ما تعلموه على أئمتهم ، لعلمهم بأن ذلك أدعى لضبط العلم ، وإتقانه، وهو من جانب آخر يُعد تقويماً لما اقتبسوه من علم، ومن التطبيقات التربوية التي تعكس أهمية التقويم لدى تلاميذ أئمة التفسير ما قام به مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، حيث كان يعرض ما تعلم من علم على معلمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويسأله مشافهة عن كل ما تعلمه فيقول :(( عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس، أقفه عند كل آية، أسأله فيما نزلت، وكيف كانت )). (
) 
       كما كان تلاميذ أئمة السلف يعرضون ما كتبوا من علم على معلميهم ، ويطلبون تقويم ما تعلموه من أئمتهم ؛ لزيادة التوثيق ، وسلامة المنهج ، يقول عروة بن هشام رحمه الله :(( قال لي أبي : أكتبت ؟ قال : نعم . قال : عارضت ؟ قلت : لا . قال : فلم تكتب )).(
)  وفي هذا دليل على أنهم كانوا يعدّون الـذي لم يعرض ما كتب من علم على معلمه ، أو لم يحصل على موافقته غير كاتب حقيقة وغير متقن لما تعلم . ولهذا يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله (
) :(( مثل الذي يكتب ولا يُعارض ، مثلُ الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي )).(
) .
المبحث الثاني :

أساليب التقويم
 تعددت أساليب التقويم لدى أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  تبعاً لتعدد المواقف التعليمية في الحلقات العلمية ، ولم يكن يقتصر تقويمهم على الجانب التعليمي فقط ، بل إن عملية التقويم شملت كل المناحي سواء ما كان داخل الموقف التعليمي ، أو خارجه . كما شمل التقويم كل جوانب شخصية الإنسان الجسمية، والإيمانية ، والأخلاقية ، والاجتماعية ، وهذا يعكس إدراك أئمة التفسير بأن الإنسان ينمو جسمياً، وعقلياً ، واجتماعياً ، وغير ذلك من مظاهر النمو المختلفة . 

       كما أدرك أئمة التفسير (  أن طبيعة المتعلمين تتفاوت، وأن لديهم فروقاً فردية تُمايز بعضهم عن بعض، فأولوا ذلك عنايتهم، يقول ابن مسعود ( :   (( ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم ، إلاّ كان لبعضهم فتنة )). (
)  ويؤكد على ذلك علي بن أبي طالب (  حيث قال :(( حدّثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يُكذب الله ورسوله ؟ )). (
)  قال ابن حجر رحمه الله :(( وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذكر عند العامة )). (
) 
       ولهذا فإن الباحث سيعرض فيما يلي أساليب التقويم عند أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  على النحو التالي :
أولاً : التقويم بأسلوب الأسئلة :

إن أسلوب إلقاء الأٍسئلة على المتعلمين أسلوب قديم قدم التربية الإسلامية سواء في التعليم أو التقويم ، ولا يزال هذا الأسلوب منتشر في صفوف المتعلمين حتى وقتنا الحاضر ، ويعتبر هذا الأسلوب أداة مناسبة لقياس معلومات المتعلمين ،ودرجة استيعابهم وفهمهم لموضوع الدرس . 

وإن المتتبع لآيات القرآن الكريم ، يجد أنها أظهرت مبدأ السؤال بشكل واضح، يقول الله سبحانه وتعالى :{           }. (
)  وقوله تعالى :{           }. (
)  وقوله تعالى :{          ...}.(
) وقوله تعالى:{        }.(
) 
     روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :(( ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب محمد ( ، ما سألوه إلاّ عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن {     }، {     }   {    } (
)  {    }(
) و{    } (
) و {    } ما كانوا يسألونك إلاّ عما كان ينفعهم )).(
) 
      وفي هذا دليل على مدى اهتمام القرآن الكريم بمبدأ السؤال ، وما له من فوائد تعليمية جمة .

      ولقد وجه القرآن الكريم إلى ضرورة تبادل مبدأ السؤال بين المعلم وتلاميذه، وبين التلاميذ ومعلمهم، ذلك ليتأكد الفهم لديهم، ويزدادوا بصيرة ودراية بما تعلموه، وفي ذلك السياق يقول الله (  :{        }. (
) 
       ويتأكد هذا المبدأ بقول الله تعالى مخاطباً نبيه (  :{                      }. (
) 
     كما حفلت السنة المطهرة بأسلوب السؤال ، وذلك لتقويم ما حازه الصحابة (  من علم ، فقد كان النبي (  يسأل أصحابه ليتبين مدى حفظهم ، وإلمامهم بما تعلموه منه . فقد جاء في صحيح البخاري ، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ، فعن أبن عمر رضي الله عنهما، عن النبي (  قال :(( إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها ، وإنها مثل المسلم ، حدثوني ما هي ؟ قال : فوقع الناس في شجر البوادي . قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة . ثم قولوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال : هي النخلة )).(3)
      وبهذا عُلم كيف كان النبي (  يسأل أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ، وكيف كان الصحابة (  بالمقابل يسألونه ليزدادوا من العلم ، وفي ذلك يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح :(( وفي هذا الحديث من الفوائد غير مـا تقدم ، امتحان العالم أذهـان الطلبة بمـا يخفى ، مـع بيانه لهم إن لم يفهموه )).(4)
      ومن الشواهد النبوية الدالة على استعمال أسلوب السؤال لتقويم فهم بعض الصحابة ، وأهليتهم للمهام ، سؤال النبي (  معاذاً (  حين بعثه إلى اليمن  ليرى علمه ، وقدرته على ما كلفه من مهمة ، فقال :(( كيف تقضي ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله . قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ( . قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله (  ؟ قال : أجتهد رأيي . قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (  )).(
) 
       ومن أمثلة استخدام النبي (  لهذا الأسلوب في تربيته ، وتقويمه، ما رواه أنس بن مالك ( :(( أن النبي (  خرج حين زاغت الشمس ، فصلى الظهر ، فقام على المنبر فذكر الساعة ، فذكر أن فيها أموراً عظاماً ، ثم قال : من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل ، فلا تسألوني عن شيء إلاّ أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا . فأكثر الناس في البكاء ، وأكثر أن يقول :  سلوني )). (
) 
      كما كان أئمة التفسير يعتمدون هذا الأسلوب في تقويم تلاميذهم ، ومعرفة قدراتهم العلمية ، فمن ذلك ما رواه مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس قال :(( بينا نحن وأصحاب ابن عباس حِلَقٌ في المسجد: طاووس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال: هل من مفت ؟ . فقلنا: سل. فقال: إني كلما بُلتُ تبعه الماء الدافق. قال: قلنا: الذي يكون منه الولد ؟ قال: نعم. قلنا: عليك الغسل. قال: فولى الرجل وهو يُرجّع. قال: وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة: عليّ بالرجل. وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل، عن كتاب الله ؟ قلنا: لا . قال: فعن رسول الله (  ؟ قلنا : لا. قال: فعمه ؟ قلنا: عن رأينا. قال: فقال: فلذلك قال رسول الله ( : (( فقيهٌ واحدٌ أشدُ على الشيطان من ألف عابد)).(
)   قال: وجاء الرجل، فأقبل عليه ابن عباس فقال:  أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوةً في قُبُلك ؟ قال: لا. قال: فهل تجد خَدَراً في جسدك ؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبرِدَةٌ يُجزِئُك منها الوضوء)).(
)  
      وفي هذا الأثر إشارة إلى عناية أئمة التفسير من الصحابة بأسلوب السؤال والجواب في التقويم ، حيث قام ابن عباس رضي الله عنهما بتقويم تلاميذه ، ومعرفة مصدر ذلك الجواب على السؤال الموجـه إليه ، هـل هو من الكتاب والسنة ، أو من اجتهادهم ، واستنباطهم .

      كما نجد ابن عباس رضي الله عنهما يأمـر تلاميذه ابتداءً بالسؤال بين يديه ، ليقوّم حصيلتهم العلمية ، ويتمم لهم من العلم ما جهلوه ، وكان يرى (  أن الأسئلة تساعد على تمييز التلاميذ ، ومستوياتهم العلمية ، والفكرية لارتباطها بالفهم والتأويل والابتكار ، فقد روى تلميذه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال :((  إنا لعند ابن عباس في بيته ، إذ قال : سلوني . قلت : أي سعيد بن جبير ، جعلني الله فداك ، بالكوفة رجل قاص يُقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل . فقال لي : كذب عدو الله : حدثني أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله (  : (( موسى رسول الله (  ، قال : ذكّرَ الناس يوماً ، حتى إذا فاضت العيون ، ورقّت القلوب ولّى ، فأدركه رجل فقال : أي رسول الله ، هل في الأرض أحد أعلم منك ؟ قال : لا . فعتب عليه إذ لم يردّ العلم إلى الله .قيل بلى .قال :أي ربي فأين ؟ قال بمجمع البحرين ...الحديث )). (
) 
    وهذا الأسلوب التقويمي الذي مارسه ابن عباس رضي الله عنهما مع تلاميذه  يوضح عناية السلف بالتقويم ، ويبين السبق التربوي لديهم ، حيث يسمى عند علماء التربية المعاصرين : التقويم المبدئي ، أو التمهيدي ويقصد به :(( عملية التقويم التي تتم قبل تجريب عمل تربوي ، للحصول على معلومات أساسية حول العناصر المختلفة ، ويُدعى هذا التقويم أحياناً بتقويم الملائمة ، وأنه لابد من تقويم يتم في البداية للأهداف الأساسية نفسها )).(
)وهذا النوع من التقويم سبق إليه أئمة التفسير من التابعين ، فقد روى ابن عبد البر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى (( أنه كان يبتدئ الناس بالعلم ، ويقول : سلوني )).(
) 
      من كل ما سبق يمكننا القول أن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  استخدموا هذا الأسلوب التقويمي ، ومارسوه في حلقاتهم التعليمية ، فكان له أثره في تنشئة الجيل الأول من التابعين ، ومن جاء بعدهم ، لأن التقويم يدفع المتعلم إلى المشاركة بالأسئلة ، والاستماع بحرص إلى الإجابة ، وحصول الفهم ، والتفاعل التربوي في المواقف التعليمية المختلفة . 
ثانياً : التقويم بأسلوب الاستظهار : 

        يشكل أسلوب الحفظ والاستظهار عاملاً مهماً لتيسير تعلم بعض المواد ، والحقائق الشرعية ، وفيه يقوم المعلم بتلقين المتعلمين جانباً من المعلومات ، ومن ثم يطلب منهم الاحتفاظ بها عن طريق الاستذكار والحفظ  ، ثم يقوم المتعلمون بعد ذلك بتسميع ما حفظوه أمام معلميهم . ولذلك كان أسلوب الحفظ والاستظهار من الأساليب المستخدمة للتقويم عند أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ،(( ويمتاز أسلوب الحفظ والاستظهار بميزات كثيرة لعل منها بقاء أثر التعليم لدى المتعلمين ، وقدرته على إكساب المتعلمين الكثير من المهارات التذوقية للنصوص المحفوظة ، هذا فضلاً عن أنه يُعين على صقل مواهب الموهوبين، ومساعدتهم على التلقي ، ومن ثم يصبحوا قادرين على نطق الحروف نطقاً صحيحاً، وإخراجها من مخارجها الصحيحة أيضاً )).(
) وهذا مما يعين المتعلم في ترسيخ ما تعلمه من علم، وتثبيته في ذاكرته (( وقد عزا بعض العلماء القدرة على الحفظ لعوامل نفسية ومادية ، منها الاستمرار في المذاكرة ، والإعادة والمراجعة ، وبذل الجهد في الدرس ، وهذا أسلوب تقويم للمتعلم في مقدار حفظه ، وفهمه للعلم ، حيث كان معظم العرب عند ظهور الإسلام أميين لا يقرؤون ولا يكتبون ، فاعتمدوا على ذاكرتهم في تذكر القرآن ، والأحاديث والتعليمات الدينية ، والقواعد والأشعار والقصص )). (
) 
    وهو ما كان يعتمد عليه أئمة التفسير ( لارتباط نشاطهم العلمي بكتاب الله تعالى تلاوة وحفظاً، وتفسيراً، فكان لزاماً عليهم الاهتمام بهذا الأسلوب التقويمي، بما يعود بالفائدة على تلاميذهم في حسن، وجودة تلاوة كتاب الله، وفهمه، وإتقان تفسيره .

       ومما لاشك فيه أن الذاكرة الجيدة تخدم المفسرين لأنهم في حاجة (( إلى استظهار كثير من النصوص القرآنية ، والأحـاديث النبوية الشريفة ، والتي تُعـد أساساً للحكم على سائر الأمور الحالّة ، والمستحدثة من أجل إيجاد حلول لها )). (
) 
      وقد ورد مصطلح التذكر في القرآن الكريم كما في قول الله سبحانه :{         }. (
)  وقـول الله تعالى : {      }. (
)  وقوله تعالى :{      }. (
) 
      يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى عن الآية السابقة :(( فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه ، وعلم ما جهلوه ، والامتثال لما ضيعوه )). (
) 
      ومن المؤشرات النبوية لاستخدام أسلوب الحفظ والاستظهار في التقويم ، ما روي عن سهل بن سعد (  ، قال :(( أتت النبي (  امرأة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله (  . فقال :( ما لي في النساء من حاجة )، فقال رجل : زوجنيها ، قال :( أعطها ثوباً )، قال : لا أجد ، قال :( أعطها ولو خاتماً من حديد ). فاعتل له , فقال:( ما معك من القرآن ؟) قال : كذا وكذا ، قال :( فقد زوجتكها بما معك من القرآن)). وفي رواية :(( قال : معي سـورة كذا ، وسـورة كذا ، وسـورة كذا ، عدّها . قـال :( أتقرؤهن عن ظهر قلب ؟) قال : نعم . قال:( اذهب ، فقد ملكتكها بما معك من القرآن )). (
)   فقد قوّم النبي (  هذا الصحابي من خلال حفظه لشيء من القرآن ، وجعل ثمرة ذلك أن زوجه ممن طلب ، ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله :    (( فإنّ سياق هذا الحديث إنما لاستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ، ليتمكن من تعليمه لزوجته )). (
) 
ولقد كان أئمة التفسير من الصحابة (  يحضّون على الحفظ ، وأنه أساس العلم، وبه يتمايز التلاميذ الراغبون في العلم من غيرهم . كما اهتموا باستخراج وتعليم، وتقويم المعاني القرآنية ، وعدم الاكتفاء بالحفظ الجزئي دون فهم ، ولذلك نجد ابن عباس رضي الله عنهما يرشد تلاميذه إلى أهمية حفظ العلم في الصدور ، ويوجههم إلى وجوب مذاكرة ما تعلموه من إمامهم فيقول :(( إذا سمعتم مني حديثاً فتذاكروه بينكم)).(
) وهذا التوجيه يوضح أن بقاء العلم ، إنما يكون بمذاكرته ، وحفظه ، وأن ذلك لا يتم إلاّ من خلال تقويم ما حفظه المتعلم  مع غيره من المتعلمين .    
     وكان علقمة رحمه الله يوصي تلاميذه بحفظ العلم ومدارسته فيقول :(( أطيلوا كر الحديث لا يُدرس )).(
)  أي لا يُمحى من الصدور .
     كما كان أئمة المفسرين يستخدمون أسلوب الحفظ والاستظهار لتقويم حفظهم وإتقانهم أولاً ، وحفظ تلاميذهم ثانياً، والدليل على ذلك ما رواه علقمة بن قيس تلميذ ابن مسعود (  قال :(( إن عبد الله بن مسعود قال: أمسك علي سورة البقرة. فلما قرأها ، قال : هل تركتُ منها شيئاً ؟ قلت: حرفاً واحداً. قال : كذا وكذا)). (
) 
      وكان قتادة رحمه الله يأمر أحد أصحابه بأخذ المصحف ، ثم يقرأ عليه سورة البقرة من حفظه ، قال :(( فعرض عليه سورة البقرة ، فلم يُخطئ فيها حرفاً واحداً . قال قتادة : أحكمتُ ؟ قال : نعم )). (
) 
      من خلال الأمثلة السابقة يتبين أن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  كانوا يستخدمون أسلوب الحفظ والاستظهار لتقويم علمهم أولاً ، ومن ثم تقويم علم تلاميذهم ، وأن اهتمامهم بالحفظ يعود لإدراكهم التام لما تختص به الطبيعة البشرية من صفات ، وسمات ، لعل منها قضية النسيان ، ولذلك نجد الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول :(( إن لنا كتباً نتعاهدها )). (
)  يعني مخافة النسيان . مع العلم أن أئمة التفسير لم يهملوا العناية بالتفكير فيما يحفظه ، وشرحه وتحليله وفهمه ، فقد كان الحفظ لديهم وسيلة للتقويم لا غاية، ولهذا كان المطلوب من المتعلم المذاكرة ، والتفكير، والحفظ، والتعلم، ومباحثة الأقران ؛ للمحافظة على ما تم اكتسابه وتعلمه. 
ثالثاً : التقويم بأسلوب العرض :

     يعتبر أسلوب اللقاءات الفردية والعرض من أبرز أساليب التقويم التي يمكن التعرف من خلالها على أمور عدة ، قد لا يتسنى التعرف عليها عن طريق الأساليب التقويمية الأخرى (( فهذا الأسلوب يساعد المعلم لأن يتعرف على مدى استجابة المتعلم للمواقف التعليمية المتنوعة ، وذلك مثل الشدة والضعف في الاستجابة )) (
)  والرغبة في العلم ، أو الفتور فيه ، فكل هذه الأمور ، وغيرها يصعب على المعلم التعرف عليها من دون هذا الأسلوب التقويمي .

       إن المتأمل للمنهج التعليمي لأئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  يجد أن فيه الكثير من المواقف التي تؤكد ممارسة أسلوب اللقاءات الفردية والعرض في عملية التقويم ، ولعل من أبرز الأدلة على ذلك ما روي عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما ، قال :(( عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس ، أقفه عند كل آية ، أسأله فيما نزلت ، وكيف كانت )). (
) 
     فكان في هذا اللقاء الفردي بين مجاهد ، ومعلمه ابن عباس رضي الله عنهما ، وعرض مجاهد القرآن على معلمه ، وسؤاله عن كل آية من القرآن ؛ تقويم عملي مباشر بين المعلم وتلميذه ، تعرف من خلاله المعلم على الوضع العلمي الحالي لتلميذه ، وتبين له من خلال اللقاء عن كل ما خفي على التلميذ من أمور لها اتصال بالقرآن الكريم ، وتفسيره . 

      ومن أبرز فوائد اللقاءات الفردية والعرض بين المعلم ، وتلميذه تدريبه على المواجهة ، وحمايته من الخـوف ، والخجل ، الذي يحصل عند التعلم أثناء السؤال لاسيما الأمور التي تُشكّل حرجاً على التلميذ أمام أقرانه من المتعلمين في حلقة التعليم. كما يفيد التقويم بأسلوب اللقاءات الفردية والعرض في اكتساب معلومات إضافية حول عناصر لم تستوف حقها من التبيين ، كما أن اللقاءات الفردية تسهم في مساعدة المعلم على اكتشاف جوانب شخصية المتعلم ، فيما يختص بالنواحي العلمية ، وذلك من خلال الحوارات المتبادلة بين المعلم ، وتلميذه ، وتأكيد بعض الفوائد العلمية السابقة ، أو تغييرها ، ولقد كان أحد تلاميذ سعيد بن جبير رحمه الله (( يختلف إليه معه التفسير في كتاب ، ومعه دواة يُغير )). (
)  أي يقيد ويضبط ، ويصحح .
      ولربما كانت المناقشات بطريقة مباشرة في حلقة العلم فيأمر المعلم أحد تلاميذه بأمر ، ليرى ويقّوم مدى حفظه ، وفهمه لما تعلم ، ومن التطبيقات التربوية لهذا الأسلوب ما ورد عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى :(( قال ابن عباس لي : حدّث ، فقلت : أحدّث وأنت هاهنا ؟ قال : أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد ، فإن أصبت فذاك ، وإن أخطأت علمتك )). (
) 
     وفي هذا توجيه من ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه بالتحديث في حضرته ، لتقويمه ، ودعمه حال الإصابة ، وتعليمه وتصويبه عند الخطأ . 

رابعاً : التقويم بأسلوب الملاحظة :

عرف عند الأقدمين أنهم يهتمون بأسلوب الملاحظة سواء كان مباشراً أو غير مباشر، وكان من أيسر الأساليب التقويمية لديهم. 

وتعتبر الملاحظة من أكثر وسائل التقويم أهمية في الميدان التعليمي، ذلك لأن المعلم يستطيع أن يستخدمها بسهولة ، حيث يلاحظ سلوك المتعلمين ملاحظة مباشرة ومن ثم يستطيع أن يقوم هذا السلوك، ويوجهه الوجهة السليمة، من كل جانب ، وما ذلك إلا لأن : (( أٍسلوب الملاحظة كوسيلة من وسائل التقويم يستطيع أن يكشف عن نواح عديدة قد لا يمكن الكشف عنها عن طريق أساليب أخرى )) (
) .

وإن المتتبع لمنهج أئمة التفسير من الصحابة ( يلحظ أنهم استخدموا أسلوب الملاحظة في التقويم ، فمن ذلك : ملاحظة ابن عباس ( وهو في صلاته لجمع من تلاميذه عندما أفتوا سائلا دخل المسجد ولم يوفقوا لحسن الفتيا فخفف صلاته ( واستدعى الرجل وأفتاه بالحق والصواب، وفي المقابل وجه تلاميذه وقوّمهم إلى الطريقة المثلى في الإفتاء قائلا لهم : (( رأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله ؟! قلنا: لا. قال: فعن سنة رسول الله ( ؟! قلنا : لا. قال : فعن أصحاب رسول الله ( ؟! قلنا: لا . قال : فعمّه ؟! قلنا: عن رأينا . قال : فلذلك قال رسول الله ( : (( فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ))(
) .

وبذلك يتضح أن ابن عباس ( كان يلاحظ تلاميذه من التابعين أثناء صلاته وكيف أفتوا الرجل على غير تثبت، ومن ثم قام بتقويم ما قالوه، وأرشدهم إلى المنهج الحق والصواب لإفتاء السائلين ، وذلك بالرجوع إلى القرآن الكريم وسنة الرسول ( وأقوال صحابته الأطهار.

كما أن أئمة التفسير من التابعين مارسوا أسلوب الملاحظة مع معلميهم والآخذين عنهم . يقول أحد تلاميذ ابن عباس ( : (( صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة ، فكان إذا نزل قام شطر الليل ، فسئل كيف كانت قراءته ؟ قال: قرأ : {         } (
)  فجعل يرتل ويكثر في ذلك من النشيج ))(
) .

فكان في هذه الملاحظة أكبر الأثر في نفس تلميذ ابن عباس ( في الإقبال على العبادة والحرص عل الخشوع والإخلاص فيها.

كما كان لأسلوب الملاحظة حيزاً بارزا لدى أئمة التفسير من التابعين في سبر أحوال معلميهم ومن ثم الأخذ من علمهم أو تركهم يقول أبوالعالية رحمه الله: (( كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه ، فأتفقد صلاته ، فإن وجدته يحسنها أقمت عنده، وإن أجده يضيعها رحلت ولم أسمع منه، وقلت : هو لما سواها أضيع)) (
).

ومن خلال ما سبق يتجلى لنا بعض النماذج التي تؤكد استخدام أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ( لأسلوب الملاحظة في تقويم أداء المتعلمين ، كما تؤكد مراقبة أئمة التفسير من الصحابة لتلاميذهم وتربيتهم التربية الحقة وإصلاح إحوالهم والرفع من مستواهم العلمي .

خامساً : التقويم بأسلوب الإجازة :
ظهرت الإجازة كأسلوب من أساليب التقويم بالمشافهة عند أوائل أئمة التفسير من الصحابة ( مع تلاميذهم ، وهي ما يصطلحه المفسرون بتحمل الرواية التفسيرية وأهلية أدائها للغير (
) .

ولقد كان أئمة التفسير من الصحابة ( يجيزون بعض تلاميذهم مشافهة لأداء ما تعلموه إلى غيرهم من الطلاب .

فهذا ابن عباس ( يجيز تلميذه عكرمة بقوله : ((انطلق فأفت الناس، وأنا لك عون ، قلتُ : لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم . قال : انطلق فأفتهم ، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ، ومن سألك عما لا يعنيه ، فلا تفته ، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤونة السؤال )). (
) .

وفي هذا النص دليل صريح بأن ابن عباس ( قد أدرك من خلال أهلية عكرمة أن بإمكانه التصدي للتعليم ، فكانت الإجازة إذ ذاك ثمرة لتقويم ابن عباس ( لتلميذه وما حازه من علم جم، وإدراك للمعارف .

ولعل ما يثبت أهلية عكرمة للتعليم والإفتاء ما صرح به عكرمة بقوله :       (( طلبت العلم أربعين سنة ، وكنت أفتي بالباب ، وابن عباس في الدار )). (
)    

كما أجاز ابن عباس ( تلميذه سعيد بن جبير بقوله : (( انظر كيف تحدث عني، فإنك قد حفظت عني كثيراً )). (
)          
فهنا نجد ابن عباس ( يجيز تلميذه سعيد بن جبير عندما لاحظ نجابته واهتمامه وحفظه وتحمله لكثير من علم ابن عباس . كذلك من الإجازة قول ابن مسعود ( عن تلميذه علقمة : (( ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه، إلا علقمة يقرأه ويعلمه )) (
) 
وبهذا يتأكد أن أسلوب الإجازة كان متبعاً لدى أئمة التفسير من الصحابة (، وأنه كان نتيجة سبر أئمة التفسير من الصحابة لأحوال تلاميذهم من التابعين، ومدى أهليتهم وقدرتهم على أداء ما تعلموه من علم ، ويمكن تطبيق هذا الأسلوب التقويمي في العملية التعليمية في واقعنا المعاصر بتخويل المعلم للمتميزين من الطلاب بتعليم أقرانهم خارج قاعة الدرس والمذاكرة فيما بينهم .
سمات التقويم عند أئمة التفسير :
  إن الأساليب التقويمية لأئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  اتسمت بسمات جعلت له تأثيراً جلياً، وواضحاً في المتعلمين ، والمتلقين يُبرزها الباحث فيما يلي:

1- اختيار الأوقات المناسبة للتقويم :

      لقد حرص أئمة التفسير (  أن يتعاهدوا تلاميذهم بالتقويم بين وقت وآخر، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يراعون اختيار الأوقات المناسبة لتقويمهم، وتوجيههم .

     (( فقد كان ابن مسعود (  يُذكر الناس كل خميس ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم؟ قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي (  يتخولنا بها، مخافة السآمة علينا)).(
)   يقول ابن حجر رحمه الله تعالى :(( ويُستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال ، وإن كانت المواظبة مطلوبة ، لكنها على قسمين : إما كل يوم مع عدم التكلف . وإما يوماً بعد يوم ، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ، ليُقبل على الثاني بنشاط ، وإما يوماً في الجمعة ، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط ، واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي (  حتى في اليوم الذي عينه ، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك ، الذي عبر عنه بالتخول )). (
) 
وعليه فإن المنهج التقويمي لأئمة التفسير من الصحابة والتابعين يعتمد على ما يظهر من استعداد للتلقي لدى المتعلمين ، إذ ليس العبرة بحفظ المعلومة دون وجود الدافع النفسي لتلقي العلم ، بل الرغبة الذاتية لها أهميتها في الموقف التعليمي لأنها تدفع المتعلم إلى التطبيق العملي الذي هو مقصود التربية .
     ولذلك نجد ابن مسعود (  يشدد على أهمية مراعاة أحوال المخاطبين من المتعلمين ، وأنه ينبغي للمعلم أن يكون عالماً بأحوال المتلقين عنه حال نشاطهم ، وحال فتورهم ؛ حتى يكون تقويمه صحيحاً، فيقول:(( حدّث القوم ما أقَبَلَتْ عليك قلوبهم ، فإذا انصرفت قلوبهم، فلا تحدثهم . قيل له: ما علامة ذلك؟ قال: إذا حدقوك بأبصارهم. فإذا تثاءبوا، واتكأ بعضهم على بعض، فقد انصرفت قلوبهم، فـلا تحدثهم )). (
) 
      وإذا كانت النظم التعليمية المعاصرة تدعوا إلى التقليل من المواد التعليمية على المتلقي في الموقف التعليمي الواحد ، وتنادي بإعطاء جرعات تعليمية متتالية ، ومكررة ليسهل الاستفادة منها، فقد سبق هذه النظم الحديثة أئمة التفسير ( ، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يدعوا قبل قرون عديدة إلى ما قررته النظم التعليمية بقوله :(( حدّث الناس كل جمعة مرة ، فإن أبيت مرتين ، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تُملّ الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم ، فتقطع عليهم حديثهم فتُملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون )). (
)  ويمكن أن يُفهم من قول ابن عباس رضي الله عنهما (( يشتهونه )) هو ضرورة مراعاة الشغف العلمي ، وأن الأولوية في التعليم للمتعلم المجد ، والمتحفز (( وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه ، ويحدث من يشتهي بسماعه ؛ لأنه أجدر أن ينتفع به )). (
) 
  ويؤكد على ما دعى إليه ابن عباس ، تلميذ المدرسة المدنية أبو العالية (  بقوله :  (( حدّث القوم ما حملوا . قيل : ما حملوا ؟ قال : ما نشطوا )). (
)  وفيه أن تلاميذ التابعين قد أدركوا أهمية اختيار الأوقات المناسبة للتعليم ، وأن الوقوع في إملال المتعلمين قد يؤدي إلى نتائج عكسية ، لا تخدم العملية التربوية .
2- مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين :  

     ولما كانت طبيعة المتعلمين تختلف من شخص إلى آخر، لما بينهما من الفوارق الفردية، راعى أئمة التفسير (  اختلاف القدرات العقلية للمتعلمين ، وتباين المستويات التعليمية لديهم ؛ حتى يحصل لهم استيعاب العلوم، التي يتلقونها في حلقات العلم، ومن ثم يطبقونها في حياتهم بدون مشقة، أو تردد، يقول ابن مسعود (  :(( ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلاّ كان لبعضهم فتنة )). (
) 
     وفي هذا إشارة من ابن مسعود (  إلى وجوب مراعاة القدرات العقلية، والفوارق الفردية بين المتعلمين ؛ حتى لا تصبح العملية التربوية بين المتعلمين فتنةً لبعضهم إذا عجزوا عن استيعابها ، لفهمهم القاصر عما أراده معلمهم من كلامه وإرشاده لهم ، وتكاد تكون هذه السمة عامة عند كل المعلمين ، حيث يؤكد هذا المبدأ إمام المدرسة المكية ابن عباس (  عنهما بقوله :(( حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذّب الله ورسوله )). (
)  وعلي بن أبي طالب (  حيث قال :(( حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يُكذّب الله ورسوله )). (
)  
3- مراعاة التدرج بين المتعلمين :

    إن التقويم بالتدرج في طلب العلم هو من باب مراعاة حال المتلقي، وهذا أمر ينبغي الأخذ به، ولقد كان السلف رحمهم الله يهتمون بهذا الجانب، فلا ينتقلون من علم إلى آخر، حتى يُتموا فهم، وإدراك جميع جوانب ما تعلموه مما سبق، يدل على ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما (( الذي مكث على سورة البقرة ثمان سنين يتعلمها )). (
) 
     وبالمقابل فقد كان أئمة التفسير يدركون هذا الأمر ، ويعملون به في حياتهم العلمية ، يقول ابن مسعود (  :(( كنا إذا تعلمنا من النبي (  عشر آيات لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها ، حتى نعلم ما فيها ، يعني من العلم )). (
)  وفي رواية : (( فتعلمنا العلم والعمل جميعاً )). (
) 
         بل إن أئمة التفسير من التابعين يحثون تلاميذهم ، ويوصونهم بضرورة مراعاة     التدرج في تحصيلهم العلمي ، حيث كان أبو العالية تلميذ المدرسـة المدنية يُرشد     تلاميذه فيقول :(( تعلموا القرآن خمس آيات، فإنه أحفظ لكـم ، فإن جبريل (  كان ينزل به خمس آيات ، خمس آيات )). (
)  
(�) سراج وزان ، التدريس في مدرسة النبوة ، مرجع سابق : 263.  


(�) عبد الله أحمد عبد الله ، التقويم التربوي للمتعلمين لدى العلماء المسلمين ، مكتبة الرشد ، مكة المكرمة ، 1423هـ: 8.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 11 / 357 ، مادة : قوم .


(�) أحمد ، المسند ، مسند أبي سعيد الخدري : ( 11831 ) وصححه الألباني في المسند .


(�) الفيروزبادي ، القاموس المحيط ، مرجع سابق : 4 / 238.


(�) التين : 4.


(�) محمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت : 9 / 184.


(�) محمد علي الشوكاني ، فتح القدير ، مرجع سابق : 5 / 588.


(�) محمد عزت عبد الموجود وآخرون ، أساسيات المنهج وتنظيماته ، مرجع سابق : 159.


(�) فؤاد سليمان قلادة ، الأهداف التربوية والتقويم ، مرجع سابق : 491.


(�) سراج وزان ، التدريس في مدرسة النبوة ، مرجع سابق : 265.


(�) عبد الله أحمد عبد الله ، التقويم التربوي للمتعلمين لدى العلماء المسلمين ، مرجع سابق : 18.


(�) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبّهات :( 2051 ).


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 1 / 168، 169.


(�) عبد الله أحمد عبد الله ، التقويم التربوي للمتعلمين لدى العلماء المسلمين ، مرجع سابق : 5.


(4)   الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 14.


(�) بدر الدين بن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 59.


(�) المرجع السابق : 60.


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 364.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 469.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 451.


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 428.


(�) هو يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليامي ، ثقة ثبت ، توفي سنة مائة واثنتين وثلاثين ، انظر تهذيب التهذيب 6/166.


(�) السمعاني ، أدب الإملاء والاستملاء ، مرجع سابق : 1 / 368.


(�) صحيح مسلم ، كتاب المقدمة ، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع : ( 5 ).


(�) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ، كراهية أن لا يفهموا .


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 1 / 297.


(�) البقرة : 217.


(�) البقرة : 219.


(�) البقرة : 215.


(�) طه : 105.


(�) البقرة : 220.


(�) البقرة : 222.


(�) الأنفال : 1.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 1 / 438.


(�) النحل : 43.


(�) يونس : 94.


(3)  صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم : ( 62).


(4)  ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 1 / 193.


(�)  سنن الترمذي ، كتاب الأحكام ، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي : ( 1327، 1328).


(�)  صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت الظهر عند الزوال : ( 540 ).


(�) سبق تخريجه : 10. 


(�)  الآجري، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 26 ، 27.


(�) سبق تخريجه في : 337.


(�) أحمد الخطيب وآخرون ، البحث والتقويم التربوي ، دار المستقبل ، عمان ، 1405هـ : 124.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 469.


(�) سراج وزان ، التدريس في مدرسة النبوة ، مرجع سابق : 274.


(�) عبد الله أحمد عبد الله ، التقويم التربوي للمتعلمين لدى العلماء المسلمين ، مرجع سابق : 87.


(�) جمال الهنيدي ، الإعداد التربوي للفقيه عند المسلمين ، مرجع سابق : 250.


(�) الأنعام : 126.


(�) إبراهيم : 25.


(�) البقرة : 221.


(�) ابن سعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق : 1 / 200.


(�) صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراءة عن ظهر قلب : ( 5030).


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 9 / 98.


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 364.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 57.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 210.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 429.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 327.


(�) سراج وزان ، التدريس في مدرسة النبوة ، مرجع سابق : 279.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 451.


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 432.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 375.


(�) سراج وزان، التدريس في مدرسة النبوة، مرجع سابق : 276 . 


(�) الآجري، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 26-27 .


(�) ق : 9 . 


(�) الذهبي، السير ، مرجع سابق : 3/352 .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء، مرجع سابق : 1/368 . 


(�) سالك أحمد معلوم، الفكر التربوي عند الخطيب، مرجع سابق : 241 .


(�) الذهبي، السير ، مرجع سابق : 5/14 . 


(�) المرجع السابق .


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 138 .


(�) ابن حجر، تهذيب التهذيب، مرجع سابق : 3/141.  


(�) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة : ( 70 ).


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 1 / 214.


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 518.


(�)صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب ما يُكره من السجع في الدعاء : ( 6337 ).


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 11 / 167.


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 519.


(�) صحيح مسلم ، كتاب المقدمة ، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع : ( 5 ).


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 540.


(�)صحيح مسلم ، كتاب المقدمة ، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع : ( 5 ).


(�) مالك بن أنس، الموطأ ، دار الجيل ، بيروت ، 1414هـ، كتاب القرآن، باب ما جاء في القرآن: (11)202.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 490.


(�) جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1421هـ : 2 / 352.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 368.
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